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 :ثة معانلاالموجود يقال على ث )١(
 .ت كلّهالاعلى المقو -١
 .على ما يقال عليه الصادق -٢
 .على ما هو منحاز بماهية ما خارج النفس، تصورت أو لم تتصور -٣

قـد   . النفس كلّ متصور ومتخيل في النفس وكلّ معقول كان خارج النفس، وهو بعينه كما هو في              
. يقال على الشيء، ويعنى أنه منحاز بماهية ما خارج النفس، سواء تصـور في الـنفس أو لم يتصـور                   

نفـس  . (ما له ماهية ما خارج النفس، منه موجود بالقوة ومنـه موجـود بالفعـل        ) ١١٦/ الحروف(
.  له ماهية خارج الـنفس     يقال على ما  ) ١٢٢/ نفس المصدر . (ما له ماهية بالفعل فقط    ) ١١٩/المصدر

 لاق هو الموجود الّـذي   لاطلاالموجود على ا  ) ١٢٨/ نفس المصدر . ( يقال على ماهية متصورة فقط     لاو
) ٢١٩/ نفس المصدر . ( شيء آخر غيره   لاهو الموجود الّذي إنما وجوده بنفسه        .لايضاف إلى شيء أص   

      من ال    لاالموجود في لسان جمهور العرب هو أو وهو يستعمل عندهم مطلقا    . وجود والوجدان  اسم مشتق
أن يحصل الشيء معروف المكان، وأن يتمكّن منه         :ق قد يعنون به   لاطلإومقيدا، فالموجود عندهم على ا    

) ١١٠/ المصـدر ( .وقد يعنون به أن يصير الشيء معلوما .في ما يراد منه، ويكون معرضا لما يلتمس منه    
) ٣٨٥/ ٣رسائل إخوان الصـفا    . (وره العقل، أو دلّ عليه الدليل     هو الّذي وجده أحد الحواس، أو تص      

 وضع لا توهم و  لاكلّ ما تراءى للعين، وثبت بالحس، وانتصب للنفس، أو تحقّق بالعقل من غير فرض و              
نفـس  . (هو الّذي من شأنه أن يفعل، أو ينفعل) ٤٧٥/ المقابسات. (فهو موجود إما بالقوة وإما بالفعل 

) ٥٤/ إلهيات الشـفاء  . (طبيعة يصح حملها على كلّ شيء، كان ذلك الجوهر أو غيره          ) ٣١٣ /المصدر
نسان شيئا مـن    لإإذا أدرك ا  ) ٢٣/ الحدود والفروق  ( .هو الّذي استحكمت صورته وتصرف بحسبها     

 قـال  حواسه، كالبصر والسمع، والشم، والذّوق، واللّمس، وعرفه وعرف إدراكه له        شياء بحاسة من  لأا
عن ذلك الشيء إنه موجود، وعنى بكونه موجودا غير كونه مدركا بل كونه بحيث يدرك قبل إدراكـه               

ويقـال  . وتلك الحالة هي الّتي يسميها المسمون وجـودا    ... له ويعده وقبل إدراك مدرك آخر له وبعده       
على معـنى في    ) سفةلاير الف غ(إنما يدلّ عندهم    ) ٢٠/ ٣المعتبر في الحكمة    . (جلها إنه موجود  لأللشيء  
. سماء المشتقّة لأمن ا ) سفةلاالف( على ذاته إذ كان عند الجمهور        لاإنه يدلّ على عرض الشيء       .موضوع

ت العشر الّتي تـتترّل مترلـة    لاهو الّذي يدلّ على المقو    ) ١٠/ رسائل ابن رشد، كتاب ما بعد الطّبيعة      (
أعـنى إلى   : اسم الموجود يرجع إلى هذين المعنيين     ) ٣٥/ نفس المصدر . (للجنس الموضوع لهذه الصناعة   

  .الصادق، وإلى ما هو موجود خارج النفس
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 أو كلي وجود قد يوصف بأنه واحد أو كثير، وبأنهالم «:قال الشيخ
ىء، وقد يوصف  وقد يوصف بأنه مساو لش،ة وبأنه بالفعل أو بالقوجزئي،

 لا إ يمكن أن يوصف بأنه مساو،لا لكنه ، أو غير ذلك،بأنه متحرك أو ساكن
 جسما صار إذا لا إ إنسان يمكن أن يوصف بأنه متحرك أولاو. اصار كمإذا 
 لم يوصف بما يجرى مجرى أوسط هذه  رياضيا،ما لم يصرفإذن  ،طبيعيا

  يحتاجلالكنه .  لم يوصف بما يجرى مجرى أحدها طبيعيا،الصفات، وما لم يصر
نه موجود لأ بل . طبيعياأو رياضيا أن يصيرإلى  كثيرا أو واحدا أن يكونفي 

الوحدة ذن إف. ن يوصف بوحدة أو كثرة، وما ذكر معهالأعام، هو صالح 
 لا ولو،وجود، الذي يعرض له بما هو موجودعراض الذاتية للملأوالكثرة من ا

للموجود بما  فإذن ، طبيعياأو رياضيا لاإن يكون أذلك لكان الموجود الواحد 
  .»أعراض ذاتية :هو موجود
 والرياضيات، لهيات،لإ ا:ثةلاأن العلوم ث: أول الطبيعيات في  قد ذكرنا:التفسير

 حيث أنه تارة تكون عارضة له من العوارض العارضة للموجود:  فنقول.ياتوالطبيع
 .موجود مخصوص حيث أنه موجود، وتارة من

                                                
= 

 :ت العشر يجتمع فيها أن يقال عليها اسم الموجود ذين المعنيينلاالمقو
) ٩/ نفس المصـدر . (أحدهما من حيث لها ذوات خارج النفس، والثّاني من حيث تدلّ على ماهيات 

هو الّـذي يقبـل     ) ١١٣٨/ تفسير ما بعد الطّبيعة    ( .دئ الرأي هو المتحرك الّذي بالفعل     الموجود في با  
نفـس  . (هو الموجود بالحقيقة   .هو الجسم  .نقساملاهو الّذي يقبل ا   ) ٢٧٢/ المصدر. (الزيادة والنقصان 

يقة على  تعل. ( ضرورة وجودها وعدمها بالنظر إلى ذاا من حيث هي هي          لاعبارة عن   ) ٢٧٣/ المصدر
. كلّ ما يصح أن يعلم إن كان له تحقّق ما فهـو الموجـود             ) قال الحكماء ) (٣٠/ الشفاء لصدر الدين  

الشيء إما له ثبوت في الجملة      ) ٣٦٠/ حات الفنون لاكشاف اصط . (ما له تحقّق  ) ٣٦/ نظارلأمطالع ا (
لهيات مـن كتـاب     لإشرح ا . (جودول إما ذات له صفة الوجود فهو المو       لأ؟ والثّاني هو المنفي، وا    لاأو  

 ).٢٧١/ الشفاء
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فقد ذكر : نه موجودأعراض العارضة للموجود من حيث لأ اول وهولأأما القسم ا

كوا واحدة أو كثيرة، وكوا كلية أو جزئية، : ثةلاهذا الموضع ث في منها» الشيخ«
هذا المقام في وأنا أعدها. ا بالفعل أو بالقوةوكو: 
 لاو متحيزا لاالمتحيز، أو  في لامتحيزا، أو حا إما أن يكون الموجود:  أن يقال:وللأا

 إن الموجود فإن .موجود حيث أنه حق للموجود منلاوهذا التقسيم أمر . المتحيز في لاحا
 ممكنا  وإن كانثة،لاقسام الثلأ ااول العقل يحتمل كل واحد من هذه في فهو واجبا كان

قسام لأهذه ا إلى ن ينقسملأمستعد : وهذا يدل على أن الموجود لكونه موجودا. فكذلك
 .ثةلاالث

 معا لا فقط، أو علة ومعلولاعلة فقط، أو معلو إما أن يكون الموجود:  أن يقال:الثاني
: فيقال: د يعبر عنه بعبارة أخرىوق.  البتةلا معلولا علة ولاشيئين مختلفين، أو  إلى بالنسبة

 وهو - يؤثرلا أو متأثر - وهو واجب الوجود- يتأثرلا مؤثرا  إما أن يكونالموجود
وجودها واقع بايجاد واجب  فإن  وهو كالموجودات الروحانية-اومتأثر مؤثرا  أو-الهيولى

 . متأثرالاو مؤثرا لا أو -جساملأتدبير ا في الوجود، ثم اا مؤثرة
، أو لا فقط، أو منفعلافاع إما أن يكون الموجود: فيقال: قد يعبر عنه بعبارة أخرىو

 . البتةلا منفعلا ولا فاعلا أو  معا،لا ومنفعلافاع
 لا يعطى، أو يعطى ويقبل، أو لا يقبل، أو يقبل ولايعطى و إما أن :وبعبارة أخرى

 .وغيره نسانلإ اأعضاء في ومثل هذا التقسيم مذكور.  يقبللايعطى و
 وذلك هو -بالفعل من جميع جهاته واعتباراته إما أن يكون الموجود:  أن يقال:الثالث

وذلك . بالقوة من كل الجهات وإما أن يكون -واجب الوجود والجواهر اردة الروحانية
بالفعل من  وإما أن يكون .وذلك محال. وهلم جرا. كونه بالقوة في  لكان بالقوةلاوا. محال

 .وه، وبالقوة من سائر الوجوهبعض الوج
فالكامل هو الذي  . ناقصاأو مكتفيا  أولاكام إما أن يكون الموجود:  أن يقال:الرابع

حصل له ما يمكن حصوله، والمكتفى هو الذي ليس كذلك لكن حصلت فيه قوة لو خلت 
 تحصل فيه تلك لات، والناقص هو أن لاقتضت حصول تلك الكمالاعن العوائق 

 . تلا تحصل فيه قوى توجب حصول تلك الكمالا وتلاالكما
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:  وقد يقال. مكتفياأو ناقصا أو فوق التام أوتاما  إما أن يكون الموجود: وقد يقال
 . خسيساأو شريفًا  إما أن يكونالموجود

 )١(»وهوالهُ«الواحد  في  أو يدخل كثيرا،أو واحدا  إما أن يكون الموجود:الخامس
 .الاوفى الكثير مقاب. شاة والموازاة والمماثلة والمطابقةوالمساواة والم
 . جزئياأوكليا  إما أن يكون  الوجود:السادس
 لا يكون له أول وآخر، أو يكون له أول وآخر، أو لاما أن إ أن الموجود :السابع

، ن ما ثبت قدمه استحال عدمهلأ ؛هذا محال: والعلماء قالوا. ه آخريكون له أول ويكون ل
 . يكون له آخر ويكون له أوللاأو 

الموجود :  وتمام هذا التقسيم أن يقال. مركباأوبسيطًا  إما أن يكون  الموجود:الثامن
  وإما أن يكون.وهو الفرد ارد شيء  يتركب عنهلاو شيء عن متركبا  يكونلاما أن إ

 .عنه مركبا ويكون غيره شيء عنمتركبا 
 هو وإما أن يكون .عنه متركبا ويكون غيره شيء عن متركبا  يكونلاما أن إو
 . يتركب غيره عنهلاو شيء عنمتركبا 

 في الثانية أو في ولى أولأالمرتبة افي  واقعا تركيبه إما أن يكون المركب: وقد يقال
 .وهلم جرا. الثالثة

                                                
هاهنا هو هو، ومـا   .زيد هو كاتب معناه زيد موجود كاتب:  معناه الوحدة والوجود، فإذا قلنا   )١(

ضـافة  لإكان هو هو في الكيف فهو شبيه، وما كان هو هو في الكم فهو مساو، وما كان هو هـو في ا    
وأيضـا  .قيل مجانس، وما كان هو هو في النوع قيل مماثلفما كان هو هو في الجنس      ... يقال له مناسب  

هو أن يكون شيء له اعتبـاران،       ) ٣٠٣/ إلهيات الشفاء . (ما كان هو هو في الخواص يقال له مشاكل        
الهوهو في النـوع   ) ١٤٠/ سه رساله شيخ إشراق   . (عتبار بعينه، هو ذو، ذاك    لافيشار إليه على أنّ هذا ا     
تحاد بين شيئين   لاعبارة عن ا  ) ٢٤/ رسائل ابن رشد، ما بعد الطّبيعة     . (مماثل: لهإذا كان في الجوهر قيل      

في الوجود، وهما المتغايران بوجه من الوجوه، المتحدان في الوجود الخارجي أو الـذّهني، سـواء كـان     
الوجود بالذّات بمعنى كون واحد منهما موجودا بوجود ينسب ذلـك الوجـود إلى               تحاد بينهما في  لاا
 يكـون   لاتحاد بينهما في الوجود بالعرض، وهو ما        لاأو كان ا  ... خر بالذّات فيكون الحمل بالذّات    لآا

 لاأو  ... خر موجودا بذلك الوجود بـالعرض     لآكذلك، سواء كان أحدهما موجودا بوجود بالذّات وا       
 ).٩٤/ ٧الحكمة المتعالية ... ( واحدا منهما موجودا بالذّاتلايكون، و
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 أوا  غني إما أن يكون: وبطريق آخر. ممكناأو واجبا  إما أن يكون الموجود:التاسع

 .لاا أو باطحقً إما أن يكون وهو أن الموجود:  وبطريق آخر.محتاجا
ولية لأ وابدلأول والأ ويدخل فيه نفس ا. محدثًاأو قديما  إما أن يكون الموجود:العاشر

 .تلاشكالإ اخرية وما فيها منلآوا
 . الذاتيقار الذات، أو منقض إما أن يكون  الموجود:الحادى عشر
 أو ضافات،لإ االصفات وفى في الذات أوفي  باقيا  إما أن يكونودالموج: وقد يقال

في  باقيا الذات في  أو يكون متغيراضافات،لإ االذات وفى الصفات وفى في يكون متغيرا
 .بعضها في اقسام ومتغيرلأبعض هذه ا

 قد يأن التناه: ونذكر هنا. غير متناهأن  متناهيا  إما أن يكون الوجود:الثاني عشر
 إما أن يكون المتناهي فغير: وأيضا. قال على طريق السلب، وقد يقال على طريق العدولي

 .تأثيراته في ذاته أوفي 
 . صفةلاو موصوفًا لاأو صفة، أو موصوفًا  إما أن يكون  الموجود:الثالث عشر
لكنه .  يكون كذلكلاما أإ و زمانا،أو مكانا  إما أن يكون الموجود:الرابع عشر

 وهذا . زمانيالاو مكانيا لاو زمانا لاو مكانا  يكونلا واما أن  زمانيا،أو مكانيا امإيكون 
 .تقسيم شريف يحتوى على علم كثير

 والذي يكون .دراكلإ ا أو سهلدراك،لإ اصعب إما أن يكون  الموجود:الخامس عشر
 إدراك ى تقوى عللا كما -كذلك لغاية ظهوره وقوة نوره إما أن يكون .دراكلإ اصعب

 -ومن هذا الباب عجزا لعقول البشرية عن معرفة الحق سبحانه. الشمس أعين الخفافيش
الموجودات الضعيفة التي تكون من باب  في  كما-كذلك لغاية خفائهوإما أن يكون 

 .ضافاتلإ واالنسب
القوة والضعف، كالكميات في  متوسطًا  ما يكون فهو.دراكلإ اوالذي يكون سهل

 .والكيفيات
.  أو عديم النظير- ومثاله ظاهر-موجود النظير إما أن يكون  الموجود:لسادس عشرا

 لاموجود  إثبات  يبعدلاوعلى هذا .  لزم الدورلاوا. عتراف بهلاوهذا القسم واجب ا
وذا الطريق يبطل القول بالحاق الغائب بالشاهد، والقول بالحسن والقبح . يشبهه شىء

 .العقليين
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 . تكون كذلكلاحقيقته مستقلة بالمعلومية، أو  إما أن تكون جود المو:السابع عشر
 -اليه محتاجا  أو- وهو الذوات-عن محل يحل فيه غنيا يكون فإما أن وللأافإن كان 
 فذلك هو النسب.  تكون حقيقته مستقلة بالمعلوميةلا وأما الذي -وهو الصفات

 .ضافاتلإوا
 اللفظ أو في ذهان أولأا في عيان أولأا في اموجود إما أن يكون  الموجود:الثامن عشر

 الذهني ن الموجودلاعيان، لأا في موجود أيضا هو. ذهانلأا في الموجود: ثم يقال. الكتابةفي 
  موجوداالذهن، في فيكون الموجود. نفس شخصية معينة في صورة جزئية ادراكية موجودة

 .العينفي 
اللفظ  في ؟ وأما الموجودعن الموجود العيني الذهني فما الوجه الذي يمتاز به الموجود

لفاظ الدالة، والكنايات الدالة بسبب الوضع لأا: ومعناه. والكتابة فذاك مجاز من القول
 .حلاصطلاوا

لوجود هو  موجودا بوجود هو غيره، أوموجودا  إما أن يكون  الموجود:التاسع عشر
 لزم لاوا. والثاني حاصل. موجودالولد موجود، والمثلث : كقولنا. ول حاصللأوا. نفسه

 .هو الوجود: بوجود هو نفسه موجودا والموجود الذي يكون. التسلسل
فصل  في  وقد ذكرنا هذا التقسيم. عرضاأو جوهرا  إما أن يكون الموجود:العشرون

 ئق به هولاال فالموضوع المنطق أجنبى عنه في هذا الفصل إيراد أن: وذكرنا» قاطيغورياس«
 .لهيلإ االعلم

 .نه موجودأحوال العارضة للموجود من حيث لأفهذا مجموع ا
موجود مخصوص  حيث أنه حوال العارضة للموجود منلأ اوأما القسم الثاني وهو

كان ذلك  إذا يعرض للموجود، إنما وهذا العارض. الموجود مساو ومفاوت:  كقولنافهو
 يعرض للموجود إنما ا العارضهذ فإن .هذا الموجود متحرك وساكن: فنقول. الموجود كما

 في فقد سبق تقريره. ثةلاهذه الث في  وأما بيان انحصار العلوم النظرية.طبيعيا جسما كانإذا 
 .أول الطبيعيات

 .الموجود بما هو موجود: ولى موضوعهالأوالفلسفة ا« :قال الشيخ
الوحدة :  مثل،اض الذاتية للموجود بما هو موجودعرلأا: ومطلوا

  .» وغير ذلك،ة والعليةوالكثر
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 :هنا مسألتان ه:التفسير

 ولىلأالمسألة ا
 هو الموجود من حيث هو موجودلهي لإ ابيان أن موضوع العلمفي 

 :وفيه مذهبان آخران
 .معرفة صفاته وأفعاله:  والمراد- سبحانه-لهلإهو ا:  أن موضوعه:أحدهما
 .ربعلأهو العلل ا:  أن موضوعه:والثاني
 :ويدل عليه وجهان. ول فباطللأل اأما القو: فنقول

كان  وإذا هذا العلم، في لاا إثباته  يمكنلا مطلوب بالدليل، وله،لإ ان وجودأ :وللأا
 .لهذا العلم موضوعا ذلك من مطالب هذا العلم، امتنع أن يكون

والقوة والفعل والعلة والمعلول  والجزئي  الكلين هذا العلم يبحث عنأ :الثاني
هو، بل  حيث أنه  من- سبحانه-لهلا تفرض لذات الاحوال لأوهذه ا. رةوالوحدة والكث

 .موجود حيث أنه من
 : لعين هذين الوجهينباطل أيضا والقول الثاني

 لاا إثباته  يمكنلاالبرهان، و إلى سبب، محتاج حيث أنه السبب من إثبات نأ: وللأفا
 .لهموضوعا   يكونلامن مطالب العلم،  مطلبا  وما كان،هذا العلمفي 

 سباب، بمالأعراض الخاصة بالأمن ا هي  أن هذا العلم يبحث عن أمور ليست:والثاني
 . والواحد والكثيرمكان،لإ واوالوجوب والجزئي  الكلي:مثل. أسبابهي 

الموجود بما هو  :موضوع هذا العلم: فساد هذين القولين، فنقولوإذا عرفت 
 . موجود

العلم، فيجب أن : هذا في  مطالبي عددناها هحوال التيلأن هذه اأ :ويدل عليه
ولما . حوال من حيث هو هولامر الذي تعرض له هذه الأهو ا: يكون موضوع هذا العلم

 حيث أنه هو الموجود من: الموجود، علمنا أن موضوع هذا العلم لا ليس إمرلأكان ذلك ا
 .موجود
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 وجودتقسيمات الم في :المسألة الثانية
 .نواعلأات التي ذكرناها للموجود، منها ما هو له كاأن التقسيم: اعلم
أن إلى  إليها انقسامه في ليس يحتاج الموجود فإنه .كالجوهر والكم والكيف: وهى

والعلة  والجزئي  والكليالواحد والكثير إلى نقساملافأما ا. أشياء أخر إلى ينقسم قبلها
 .مر فيه ظاهرلأوا. حقةلاحوال اللأوالمعلول، فهذا من باب العوارض وا

شياء لأمن ا شيئًا على أنه جاعل موجودا الموجود قد يكون« :قال الشيخ
الثوب،  في  مثل البياض-ذلك الشىء في مور بوجودهلأمن ا أمرا -بالفعل

وهذا بأن تكون ذاته حاصلة لذات أخرى بأا . النار في ومثل طبيعة النار
له انفراد ذات  إذ ؛ئطالحا  في كالوتدلا، سر، ومتقررة فيهلأقية له بالام

  .» يكون كذلكلا ومنه ما ،عنهمنفردة متبرئة 
 لاأو . الجسم في البياض: كقولنا. غيره في لاحا إما أن يكون  الموجود:التفسير

 .يكون
قد يكون بحيث الشيء  في  الشيءن كونإ : فنقول)١(ويجب علينا تفسير الحلول

 أحدهماإلى شارة لإ اخرى، وبحيث تكونلأافي  تكون حقيقة كل واحد منهما شائعة سارية
 .النار في طبيعة النار: الثوب، ومثل في مثل البياض. اأو تقدير تحقيقًا خرى،لأاإلى إشارة 

إلى شارة لإ االجسم عينإلى شارة لإ اذات الجسم، بحيث تكون في ذات البياض ساريةفإن 
 واحد منهما مباينة لذات  تكون كذلك، بل تكون ذات كللاوقد . وبالعكس. البياض

 .الكوز في الحائط وككون الماء في  ككون الوتدشارة،لإ ا فيخرىلأا
وذلك . وللأالقسم ا في لاإ يحصل لامعنى الحلول : هذين القسمين فنقولوإذا عرفت 

الوجود، ويكون  في يكون أحدهما متبوعا فإما أن .ن الشيئين اللذين وصفتهما ما ذكرناهلأ
 فإن .خرلآعن ا غنيا  يكون كذلك، بل يكون كل واحد منهمالاما أن إو. له تابعا خرلآا

 وإن .ول فالتابع هو الصفة والعرض والحال، والمتبوع هو الذات والجوهر والمحللأاكان 
ن لاثم اما يتداخ. بنفسه قائما الذاتين، يكون كل واحد منهما في الثاني فهو كالحالكان 

                                                
الحكمة ( .تصافلاكون الشيء بحيث وجوده في نفسه وجوده لشيء آخر على وجه ا           :  الحلول )١(

 .)٢٣٢/ ١المتعالية 
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أمر ممتنع الوجود، لكنه حاصل بسبب القسمة العقلية،  وإن كان .هذا. قيان بالكليةلاويت

 . بد من تلخيص مفهومهلاف
شارة لإ اكون كل واحد منهما بحيث تكون: تفسير الحلول في نكم ذكرتمإ :فإن قيل

ا؟ أو تقدير تحقيقًا :قولكم في  فما الفائدة تقديرا،أو تحقيقًا خرلآاإلى  إشارة أحدهماإلى 
 كان كل واحد منهما إذا خر،لآاإلى شارة لإ اعين إما أن تكون أحدهماإلى ة شارلإ ا:قلنا

الجسم  فإن .وذلك مثل الجسم الذي حل فيه اللون. نفسه بحسب الحسن في إليهمشارا 
الجسم  إلى الحسيةشارة لإ ا جرم كانتلاف. كذلك أيضا بحسب الحس واللون إليه مشار

 مشارا  يكون المحل والحاللاأن :  أعنى- يكون كذلكلاأما الذي . اللونإلى شارة لإ اعين
 .  بحسب التقديرلا يجرى فيه، الاالذي ذكرناه  فإن -بحسب الحسإليه 

 إما أن يكون .بحسب الحسإليه  مشارا  يكون كل واحد منهمالا أن الذي :وتقريره
 .  واحد منهما كذلكلاجل أنه ليس ولأجل أن أحدهما ليس كذلك، أو لأ

 لا والحال إليه، مشارا المحل إما أن يكون نهلأ :فهو على وجهين: وللألقسم اأما ا
 . يكون كذلكلا والمحل إليه، مشارا الحال وإما أن يكون .يكون كذلك

بحسب إليه  مشارا الجسم موجود فإن ؛الوجود في  فهو حاصلوللأأما القسم ا
الجسم إلى شارة لإ افهنا. لحسبحسب ا إليه  يمكن أن يشارلاوالصوت القائم به . الحس

بحسب إليه  مشارا بمعنى أنه لو كان الصوت تحقيقًا لاالصوت تقديرا إلى شارة لإ اعين
 .الصوت القائم بهإلى شارة لإ االجسم عينإلى شارة لإ االحس، لكانت
سفة يثبتون لا أن الفلاإممتنع،  عندي فهذاإليه  مشارا  وهو أن يكون الحال:وأما الثاني

الهيولى،  في نه حالأبحسب الذات، ثم  إليه ن عندهم الحجمية والمقدار أمر مشارلأك، ذل
 . اشارة إليها لاذاا وضع، و في مع أن الهيولى ليس لها

 .بطال القول بالهيولىإنما يظهر عند  إ:نهلاوبرهان بط
 مع  إشارة،لا يكون لواحد منهما وضع ولا وهو الشيئان اللذان -وأما القسم الثاني

اتصفت إذا  فإا .الناطقة النفس في  فهذا كما تقوله-خرلآا في لاأنه يكون أحدهما حا
ثم ان تلك المعارف . كذلك أيضا فذات النفس مجردة وتلك المعارف. بالمعارف والعلوم

هو أن تلك العلوم اختصت بجوهر النفس اختصاصا، : النفس ومعنى الحلول هناك في حالة
 .خرلآاإلى شارة لإ اأحدهما عينإلى شارة لإ االيها، لكانتشارة لإ الو أمكنت
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  . قلناهفالمراد من ذلك ما.  تعالى موصوفة بالصفاتان ذات االله: قلنا إذا وكذلك
 يحصل فيه لاهذه الصورة، مع أنه  في لالما كان معنى الحلول بقسميه حاص: فإن قالوا

 لا:  فنقول.شارةلإ الوحدة مغايرا مرا أ محالةلا كان الحلول شارة،لإ اما ذكرتم من وحدة
 يمكننا أن نعبر عن ذلك المعنى لا أنه لاإ شارة،لإ اشك أن مسمى الحلول أمر مغاير لوحدة

 . ذا الطريقلاإ
 خرلآاإلى شارة لإ اأحدهما عينإلى شارة لإ ا:مرادنا من قولنا: فقد ظهر ذا التفصيل

 . وتقديراتحقيقًا
 في ثبت أن المتحيز حاصل: فقال. ن فسر الحول بتفسير آخر أن من الناس م:واعلم
نا إف. ذلك الحيز في لاحا أيضا ذلك الجسم يكون في  شك أن بعض الحاللاو. الحيز المعين

ونعلم أن . ندرك معرفة بديهية بين البياض القائم ذا الجسم، والبياض القائم بذلك الجسم
ذلك  في الجسم فيه، وأن ذلك البياض حصلهذا الحيز الذي حصل  في هذا البياض حصل

فالجسم والعرض يصدق على كل واحد منهما أنه . الحيز الذي حصل فيه ذلك الجسم
فلهذا . ختصاص والعرض تابعلاذلك ا في  أن الجسم أصللاإمختص بذلك الحيز المعين، 

 تبعا يزذلك الح في لاالمحل معناه كون ذلك العرض حاص في لاكون العرض حا: المعنى نقول
عن الوضع  مجردا أن كل ما كان: ذا، ثبت مفسرا لحصول محله فيه، ولما صار الحلول

 .بشيء من الصفات موصوفًا يمتنع كونه فإنه والحيز،
 : طردا وعكسان القائلين ذا اعتبروا هذه المقدمةإثم 

ق، وقد لاخلأموصوفة بالعلوم وانسان لإ ا شك أن نفسلا :أما الطرد فهو أم قالوا
ثبت  إذا :وأيضا. فالنفس جسم .بالحيزمختصا  جسما  لغيره، كانلاثبت أن كل ما كان مح

: ل وكل موصوف بصفة فهو جسم ومختص بحيز، ينتجلاأنه سبحانه موصوف بصفات الج
 .أنه سبحانه كذلك

ثبت أن ذاته سبحانه مترهة عن الوضع : وأما العكس فهو أن نفاة الصفات قالوا
أنه سبحانه : بشيء من الصفات، ينتج موصوفًا وكل ما كان كذلك، امتنع كونه. زوالحي

 .ملافهذا تقرير هذا الك .غير موصوف بشيء من الصفات
 :ويدل عليه وجوه.  أن تفسير الحلول بما ذكروه باطل:واعلم

 .الحيز صفة من صفات الجسم في لان كون الجسم حاصأ :وللأا
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ذلك  في أن حصول ذلك الجسم: ذكروه، لكان معناهبما  مفسرا فلو كان الحلول

 .نه يوجب التسلسللأوذلك محال، . لحصول محله فيه تبعا الحيز،
ربعة زوج وبديهة العقل حاكمة لأثة فرد، والا ان بديهة العقول حاكمة بأن الث:الثاني

ليس له وضع وحيز، حتى نقيس كوا  ربعة أربعةلأثة، وكون الاثة ثلاثبأن كون ال
 .موصوفة بالفردية والزوجية بذلك

 في وهذا القدر يكفى .تفاقلاباضافية لإاموصوف بالصفات له لإ ان ذاتأ :الثالث
 .بطال قولهمإ

بوة لأبانسان لإ ا مثل وصف.ضافاتلإ باجسام قد تكون موصوفةلأ ان ا:الرابع
 في حاصلة ضافةلإ ا هو أنضافات،لإ اذه موصوفًا معنى كون الجسم:  يقاللاو. والبنوة

 . لحصول محلها فيه تبعا هذا الحيز،
 .أن هذا التفسير الذي ذكروه باطل: فثبت

خرى بعد لأما يطرأ على الذات ا:  منهوالذي يكون هكذا« :قال الشيخ
 ومنه ما مقارنته .)١( عرضاأو بما يقومها وهذا يسمىتقومها بالفعل بذاا 

                                                
 فالشيء الواصف للشيء بإعطائه اسمه وحده، هو من طبيعة موصوفه، فإن كان موصوفه جوهرا               )١(

عتـه   يصف موصوفه باسمه وحده ليس طبي      لاوالّذي   .فهو جوهر، وإن كان موصوفه عرضا فهو عرض       
فالغريب في موصوفه هـو     . وما طبيعته ليست طبيعة موصوفه، فهو غريب في موصوفه        . طبيعة موصوفه 

) ٢٦٧/ رسائل الكندي الفلسـفية   . (نه ليس من ذاته، بل عرض فيه      لأالّذي نسميه عرضا في موصوفه،      
.  في موضـوع   هـو الّـذي   ) ٨/ رسائل الفارابي، الدعاوي القلبية   . (حقيقة العرض هو أنه في موضوع     

، مجموعه مصـنفات شـيخ      ٧٣/ ٢، المعتبر في الحكمة     ١٤٢ و ٨١/ سفةلا، مقاصد الف  ٩٣/ الحروف(
عند جمهور العرب يقال على كلّ ما كان نافعا في هذه الحياة الدنيا             ) ٧١/ نظارلأ، مطالع ا  ٦/ ١إشراق  
 .فقط

 .اوقد يقال أيضا على كلّ ما سوى الدراهم والدنانير وما قام مقامهم
 .وقد يقال أيضا على كلّ ما وافت كونه أو فساد القريبة

 .وقد يقال أيضا على كلّ ما يقال عليه العارض، وهو كلّ حادث سريع الزوال
 حمل على الموضـوع، أو  لاوفي الفلسفة يقال على كلّ صفة وصف ا أمر ما، ولم تكن الصفة محمو          

، بل كان يعرف منه ما هو خـارج عـن ذاتـه             لا أص مر الموضوع لأ في ماهية ا   لالم يكن المحمول داخ   
ق، فإن كان يحمل على الشيء حمـل      لاطلإالعرض يقابله ما هو الشيء على ا      ) ٩٥/ الحروف. (وماهيته
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ويقال للمقارنين . صورة :ويقال له. لذات أخرى، مقارنة مقوم بالفعل
 في وكل ما ليس. ول منهما موضوع، والثاني هيولى ومادةلأوا. محل: كليهما
:  يقال له-هيولى ومادة في هيولى ومادة أو لم يكن في  سواء كان-موضوع
  .»جوهر

                                                
= 

 يعرف به ما هو خارج عن ذاته، فإنه مقابل مـا            لا على شيء آخر حم    لا عليه و  لا يحمل أص  لاما هو، و  
هـو  ) ١٤٢/ مفاتيح العلوم . ( في ذاته  لاز به الشيء عن الشيء      ما يتمي ) ٩٦/ نفس المصدر . (هو عرض 

اسم مشترك فيقال عرض لكـلّ موجـود في         ) ٣٧٤/ ٣رسائل إخوان الصفاء    . ( يقوم بنفسه  لاشيء،  
 .محلّ

 .ويقال عرض لكلّ موجود في موضوع
 . غير مقوم وهو العرضيلاويقال عرض للمعنى المفرد الكلّي المحمول على كثيرين حم
 .ويقال عرض لكلّ معنى موجود للشيء خارجا عن طبعه

 .جل وجوده في آخر يقارنهلأويقال عرض لكلّ معنى يحمل على الشيء 
كلّ ذات قوامهـا    ) ٢٥/ بن سينا لاالحدود  . ( يكون لامر  لأويقال عرض لكلّ معنى وجوده في أول ا       

 ـ     . (في موضوع فهو عرض    جاة من الغرق في بحر الضإنّ ) ١٤/  مصـارع المصـارع    ،٤٩٧/ تلالاالن
 :الموجود بالذّات ينقسم إلى قسمين

 لاخر متحصل القوام والنـوع في نفسـه وجـودا           لآأحدهما الموجود في شيء آخر وذلك الشيء ا       
. وهو الموجود في موضوع، وهـو العـرض        .كوجود جزء منه من غير أن تصح مفارقته لذلك الشيء         

مـور الممكنـة إذا   لأا) ٤٣/ ، تعليقة على الشفاء لصدر الـدين  ٢٩٤/ ، التحصيل ٥٧/ إلهيات الشفاء (
 يكون في موضوعه، والموجود في موضوع هو المسـمى  لاوجدت فإما أن يكون وجودها في موضوع أو    

. هو الموجود في محـلّ    ) ٥/ الحدود والفروق . ( ثبات له بذاته   لا) ما) (٥٨٥/ التحصيل. (باسم العرض 
، تعليقة على الشـفاء     ٣٦/ نظارلأ، مطالع ا  ٦٦/ ٢ و ٦/ ٣ و ٢٢٠/ ١راق  مجموعه مصنفات شيخ إش   (

هو كلّ ما حمل على شيء ما بطبيعته ولكن ليس هو جوهرا للشيء الّـذي يحمـل          ) ٤٥/ لصدر الدين 
 ـ     ) ٦٩٥/ تفسير ما بعد الطّبيعة   . (عليه نفـس  . ( بجهـتين فهـو عـرض      لاما كان من العظـم متص

 لاشيء وهو موجود له بالحقيقة، ولكن وجوده له ليس بضـروري و           الّذي هو موجود ل   ) ٥٩٦/المصدر
 يعرف من المشار إليه الّذي ليس في موضوع ماهيته وهـو    لايقال على ما    ) ٦٩٣/ المصدر(كثر  لأعلى ا 

 .والثّاني ما يعرف من شخصه ذاته، وهو كلّيته.  يعرف من شيء ذاته، وهو شخصهلاضرب : ضربان
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 في لما ذكر: فنقول .تعريف الجوهر والعرض: ملا المقصود من هذا الك:التفسير

الجسم، وقد  في غيره قد يكون شائعا فيه كالبياض في الذي يكون  الشيءول أنلأالفصل ا
 .الحائط في  يكون كذلك كالوتدلا

 الحال إما أن يكون نهلأول يكون على قسمين، وذلك لأوالذي يكون من القسم ا
الحال صورة والمحل هيولى  سمي للمحل مقوما الحال فإن كان . يكونلاللمحل، أو مقوما 

 عرضا الحال سمي للحال مقوما الحال غير مقوم للمحل بل يكون المحلن  وإن كا.أو مادة
 . موضوعاوالمحل

 :أبقى هنا أبحاث
وهو أن يكون الحال غير مقوم للمحل وغير . التقسيم قسم ثالث في ينه بقأ :وللأا

. جوهر آخر مستقل بنفسه في  بنفسه حللامستق موجودا فرضنا إذا ما: مثل. متقوم به
 . أن هذا بحسب القسمة العقلية مفهوم ثالثلاإ مثال له من الموجودات، لاإن كان  و.فهذا

 بناء على  يكون هولاللمحل أو  مقوما  إما أن يكونالحال: ن قولناأ :البحث الثاني
 . تلخيص معنى المقوم

  إليهوالمحتاج متقوما المحتاج سمي غيره، إلى وجوده في احتاجإذا  الشيء  أن:واعلم
ا يتم لو ثبت أن المحل قد يكون إنما ملاعرفت هذا ظهر أن هذا الك وإذا .امقومفي  محتاج

 .الحال إلى وجوده
وجود  إلى وجوده في ن الحال يحتاجلأ ؛العقل في ن هذا محالإ: ومن الناس من قال

 ملاوقد ذكرنا هذا الك. وهو محال. الحال، لزم الدور إلى وجوده في محله، فلو احتاج المحل
 .عادةلإ ا في فائدةلاوأجبنا بما يمكن أن يقال فيه، ف» قاطيغورياس«فصل  في

 . الموضوع والهيولى :المحل جنس تحته نوعان: هذه المقدمة، فنقولوإذا عرفت 
أعم من  الشيء كان إذا أنه: وقد عرفت. العرض والصورة: والحال جنس تحته نوعان

 ولما كان الحيوان أعم من. خصلأعم أخص من عدم ذلك الأغيره، كان عدم ذلك ا
 حيوان صدق لاكل ما صدق عليه أنه  فإن .إنسانلاحيوان أخص من اللا كان النسان،لإا

 حيوان، ولما لاصدق عليه أنه  إنسان لا وليس كل ما صدق عليه أنه  إنسان،لاعليه أنه 
 . محللاموضوع أعم من اللاكان الموضوع أخص من المحل، كان ال
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: وهذا يكون أعم من قولنا. موضوع في لاالجوهر هو الموجود : فعلى هذا القول
: غير داخلة تحت قولنا وهي الهيولى، في ن الصورة حالةلأ. محل في لاالجوهر هو الموجود 

 .محل في لاموجود : غير داخلة تحت قولنا وهي .موضوع في لاموجود، 
موضوع،  في لاجود الجوهر هو المو: هذا، ظهر عندك معنى قول الحكماءإذا عرفت 

 .موضوع في والعرض هو الموجود
ويدل عليه  .موضوع باطل في لاالجوهر هو الموجود : قولكم: قائلفإن قال 

 :وجهان
 . طردا وعكسان هذا فاسدإ :وللأا

صدق  إذ لو مع أنه ليس بجوهر،. موضوع في لا موجود - تعالى-نهلأ فأما الطرد
وهر مقول على ما تحته قول الجنس، لزم كونه تعالى  أنه جوهر، مع أن الج- سبحانه-عليه
 تحت الجنس، كانت ذاته مركبة من الجنس لاداخ وكل ما كان.  تحت الجنسلاداخ

 .وأنه محال. لذاته ممكنا  فيلزم كون الواجب لذاته ممكنا، فإنهوكل مركب. والفصل
ذهان، وتلك لأا في ن الجواهر الكلية جواهر، مع أا صورة موجودةلأ فوأما العكس

 .المحل في حلول العرضذهان لأ اتلك في  حالةيوه. ذهان موضوعات لهالأا
أنه يمكن تعقل  :بدليل.  وصف خارج عن الماهيةهو موجودا  الشيء كون:الثاني

منها،  جزءًا نفس تلك الماهية أو موجودا ولو كان كونه. وجودها في الماهية مع الشك
 .عن الماهية خارجا  محالةلاموضوع، فهو قيد سلبى، فيكون   فيلاوأما كونه . متنع ذلكلا

موضوع، أمر خارج عن  في لا موجودا المفهوم من كونه: هذا فنقولإذا عرفت 
والمقول على . أن الجوهر مقول على ما تحته قول الجنس: ثم المشهور عند الحكماء. الماهية

 في لا يكون الخارج عن الماهية، داخفيلزم أن. الماهية في لاغيره قول الجنس، يكون داخ
 في لا و. جنساعن الماهية، لم يكن خارجا الموجود لما كان: وأيضا. وذلك محال. الماهية

 لا موجودا ا مقولي ولما كان كذلكلا عدميا، لم يكن فص مفهوما لما كانموضوع وأيضا
 . للجوهرا يكون حدلامن الجنس والفصل، فوجب أن  مركبا موضوع، ليسفي 

: وهو أنه ليس المراد من قولنا:  مبنى على حرف واحد:والجواب عن السؤالين
بل . موضوع في لابالفعل، بشرط أن يكون  موجودا موضوع هو أن يكون في لاالموجود 

 .موضوع في لاعيان كانت لأا في أنه ماهية، متى وجدت: المراد
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ن وجوده لأ  جوهرا، يلزم أن يكونلا فإنه -تعالى– يأما البار: هذا فنقولإذا عرفت 

وأما الجواهر . لحقيقته مغايرا أن يكون وجوده: اكونه جوهر في عين حقيقته، وقد شرطنا
عيان، لأا في وجدت إذا الجوهر أن يكون ماهية في بأنا شرطنا: الكلية فقد أجابوا عنه

 .موضوع في لاكانت 
 أنه لاإ -موضوع في  موجودةالحالفي  وإن كانت -وهذه الصور الذهنية الكلية

 .موضوع في لاعيان لكانت لأا في أا لو وجدت: يصدق عليها
ذن عرضيتها إف، عيانلأا في ان تلك الصور يمتنع وجودها بأعياا: ولقائل أن يقول

: وأيضا. جله يصير جواهر يمتنع عليها، فوجب الحكم بأا أعراضلأوما . الحال في حاصلة
أا : انه يصدق عليها:  أنا نقوللاعيان، الأا في أنه يمكن حصولها: يهافبتقدير أن يصدق عل

موضوع،  في الحال في موضوع، ويصدق عليها أا في لاعيان، لكانت لأا في لو حصلت
 . وذلك محال. معا عرضا جوهرا،فيلزم أن يكون

أنه ما :  بيناوهو أنا .صللأبناء على ذلك ا أيضا  فقد أجابوا عنه:وأما السؤال الثاني
 في نه ماهية لو وجدتلأ جوهرا كان إنما موضوع، بل في لانه موجود لأ  جوهرا،كان

موضوعية عن تقويم لاموضوع، ولم يلزم من خروج الموجودية وال في لاعيان، لكانت لأا
 .هذا الموضع في فهذا ما قيل. للماهيات مقوما عتبار المذكورلاالماهيات أن يكون ا
الجوهر هو الجنس  :فنقول. ا لهن هذا ليس حدأ:  وهو قوله:ل الثالثوأما السؤا

لم يكن  فإذا .أعلى جنسا  لما كانلاإ يكون فوقه جنس آخر، ولاعلى لأعلى، والجنس الأا
 .تعريفه ذكر الرسوم في نما الممكنإله جنس، لم يكن له فصل، فيمتنع أن يكون له حد، و

مادة  في موضوع ليس في  أنه ليس مع، أربعة)١(الجواهر« :قال الشيخ
هذا  إما أن يكون  فإنه:ثة أقساملاول ثلأوالقسم ا. مادة في وجوهر هو

                                                
 . واصفلاعراض لم تتغير ذاتيته، موصوف لأبنفسه، وهو حامل لهو القائم : الجوهر )١(

، ١٦٦/ رسـائل الكنـدي الفلسـفية     ... (هو غير قابل للتكوين والفسـاد في خـاص جـوهره          
الشيء الواصف للشيء بإعطائه اسمه وحده، هو من طبيعة موصـوفه، فـإن كـان               ) ٣٧١/المقابسات

 يصـف موصـوفه باسمـه     لاوالّذي  . عرضا فهو عرض  موصوفه جوهرا فهو جوهر وان كان موصوفه        
 في لاهو أنه الموجـود  ) ٢٦٧/ رسائل الكندي الفلسفية. (هو الّذي نسميه عرضا في موصوفه     ... وحده
حقيقـة  ) ٢/ ١، للطّوسي   ٣/ ١شارات للرازي   لإ، شرحي ا  ٤/ رسائل الفارابي، التعليقات  . (موضوع
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= 
. هو الّـذي لـيس في موضـوع   ) ٨/ الفارابي، الدعاوي القلبية   ئلرسا. ( في موضوع  لاالجوهر هو أنه    

عتبـار  لاشياء المعدنية والحجارية الّتي هي عندهم بالوضع وا       لأيقال عند الجمهور على ا    ) ٩٣/ الحروف(
 ـلافي الفلسفة يقال على المشار إليه الّذي هو         ) ٩٧/ نفس المصدر . (نفيسة ويقـال   .لا في موضوع أص

 . عرف ما هو هذا المشار إليه، من نوع أو جنس أو فصلعلى كلّ محمول
ت، وعلى ما به قوام لاوقد يقال على العموم على ما عرف ماهية أي شيء كان من أنواع جميع المقو            

الّذي هـو ذات في  ) ١٠٠/ نفس المصدر . (ذاته، وهو الّذي بالتئام بعضها إلى بعض تحصل ذات الشيء         
ق، من غـير أن     لاطلإق، كما هو ذات على ا     لاطلإ، هو جوهر على ا    لانفسه وليس هو ذاتا لشيء أص     

نفـس  . (إنّ معنى جوهر الشيء هو ذات الشيء وماهيته وجزء ماهيته. يضاف إلى شيء، أو يقيد بشيء  
 على موضوع إذا كان مشار اليه محسوسا أو كان موضـوعا            لا في موضوع و   لاما كان   ) ٦٣/ المصدر

 .تلاللمقو
 .لاأحدهما الّذي ليس له موضوع أص: بينيقال على ضر

نفس . ( يقال الجوهر على غير هذين في الفلسفة       لاو. والثّاني ماهية الشيء أي شيء اتفق مما له ماهية        
القدماء يسمون المحمول على الشيء الّذي إذا اعقل عقل ما هو ذلـك الشـيء وذات                ) ١٠٥/ المصدر

مفـاتيح  . (هو كـلّ مـا يقـوم بذاتـه         ) .١٧٦/ س المصدر نف. (ذلك الشيء، جوهر ذلك الشيء    
اسم مشترك يدلّ على    ) ٣٨٥/ ٣رسائل إخوان الصفاء    . (هو قائم بنفسه القابل للصفات    ) ١٤٣/العلوم

وقد يقال على الخصوص على الذات      . سبيل العموم على الذّات، أي ذات كان، جوهرا أو كان عرضا          
عيان لأإنه الموجود في ا   ) ٣٢٤/ المقابسات. (ي ليس في موضوع   هو الّذ  .التي وجودها ليس في موضوع    

هو اسم مشترك يقال جوهر لـذات كـلّ شـيء كـان،             ) ١٤٤ و ٧٣/ التعليقات. ( في الموضوع  لا
 يحتاج في الوجود إلى ذات اخـرى يقارـا   لاويقال جوهر لكلّ موجود لذاته  .نسان أو كالبياض لإكا

ويقال جوهر لكلّ ذات وجوده ليس في محـلّ،   .الجوهر قائم بذاته : محتى يقوم بالفعل، وهذا معنى قوله     
) ١٠٠/ ، رسائل ابن سـينا    ٢٣/ بن سينا لاالحدود  ( .ويقال جوهر لكلّ ذات وجوده ليس في موضوع       

خـر متحصـل    لآأحدهما الموجود في شيء آخر وذلك الشيء ا       : إنّ الموجود بالذّات ينقسم إلى قسمين     
 .وهذا يختص باسم الموجود في موضوع، وهو العرض.. .القوام والنوع في نفسه

 يكون في موضوع البتة، وهذا    لاشياء ذه الصفة، ف   لأوالثّاني الموجود من غير أن يكون في شيء من ا         
 في  لاعيـان   لأإنه الموجـود في ا    ) ٢٩٤/ ، التحصيل ٥٧/ إلهيات الشفاء . (هو المخصوص باسم الجوهر   

النجاة من الغرق في بحـر   . (كلّ ذات لم يكن في موضوع فهو جوهر       ) ١٤٠/ إلهيات الشفاء . (موضوع
ته أن يكون إذا وجدت في ا         ) ٤٩٧/ تلالاالضيء الّذي ماهيفي موضـوع   لاعيان وجدت   لأهو الش  .

القابـل  ) ٣٥٢/ نفـس المصـدر   . ( في موضـوع   لاهو ما إذا وجد كان وجوده       ) ٣٠٢/ التحصيل(
مقاصـد  . ( في موضـوع   لاعبارة عن كلّ موجود     ) ٥/ الحدود والفروق . (للمتضادات بتغيره في نفسه   
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 ٥١٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإلهيات : القسم الثالث
والذي هو ذو مادة وليس .  ذا مادةلا مادة ولاأو . أو ذا مادة. الجوهر مادة

زيادة  إلى من المادة وليس بمادة، فيحتاج شيء وكل. هو أن يكون منها: فيها
 . فهذا الجوهر هو المركب-رةالصو وهي -على المادة

مادة  في  صورة، وصورةلا مادة، ومادة بلاماهية ب: فالجواهر أربعة
  .»ومركب من مادة وصورة

 . ربعةلأأنواعه ا إلى  المقصود من هذا الفصل تقسيم الجوهر:التفسير
 المادة في الموجودة بينا ماهية المادة وحقيقتها، وبينا أن الصورة:  أن يقال:وتقريره

 مادة، أو يكون نفس المادة، أو يكون في  إما أن يكونالجوهر:  فنقول. جوهراتكون
 في  يكونلاأن :  أعنى-ثةلاقسام الثلأف هذه الامن المادة والصورة، أو يكون بخمتركبا 
المادة فهو  في  أما الجوهر الذي يكون-عن المادة والصورة متركبا لا مادة، ولامادة، و
 لاوأما الذي . وأما المركب عن المادة والصورة فهو الجسم. ادة فقد عرفتهاوأما الم. الصورة

هذا : ومن الناس من يقول. الجواهر اردة فهي ثةلاقسام الثلأتلك ا أحد يكون على
آلة  إلى أفعاله في ن لم يفتقرإو .آلة جسمانية، فهو النفس إلى أفعاله في الجوهر أن افتقر

 .هذا القسم في ملا تلخيص الكفهذا. جسمانية فهو العقل
 :أمور بإثبات لا يتم إلا أن هذا التقسيم :واعلم
الجواهر  إثبات بطل ذلك، لم يمكن فإذا .لمحله مقوما أن الحال قد يكون إثبات :أحدها

 .الصورية

                                                
= 
 في موضـوع،    لاهو الموجود   ) ١٤١/ ٢المشرقية   ، المباحث ٧٣/ ٢، المعتبر في الحكمة     ١٤٣/ سفةلاالف

هـو  ) ٦/ ١مجموعه مصنفات شيخ إشراق     . ( أو حلّ ولم يستغن المحلّ عنه      لاسواء استغنى عن المحلّ أص    
 لاومن عهد ارسطو خصصوا اسم الجوهر بالموجود الّذي وجوده غير ماهية الّـذي         .محلّ في   لاالموجود  

هي أنّ كلّ شيء له وجود في خارج الـذّهن، فإمـا أن             ) ٢٢٠/ ١نفس المصدر   . (يكون في موضوع  
 في غيره علـى سـبيل الشـيوع    لاأو ليس حا» الهيئة« في غيره شائعا فيه بالكلّية، ونسميه      لايكون حا 

كمال ماهية الشيء على وجه يستغنى في قوامه عـن          ) ٦١/ ٢نفس المصدر   . (لكلّية، ونسميه جوهرا  با
 .)٧٠/ ٢نفس المصدر . ( في موضوعلاوالمشاءون عرفوه بأنه الموجود  .المحلّ

o b e i k a n d l . c o m



  شرح عيون الحكمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥١٨

 سيأتي هذا الموضع في ملاوالك. أن الجسم مركب عن المادة والصورة إثبات :وثانيها
 .عن قريب

وهم ما أقاموا على هذه . أن كل مركب عن مادة وصورة فهو جسم إثبات :وثالثها
أن يكون  يقتضي لاكل جسم فهو مركب من المادة والصورة، : ن قولنالأ. القضية حجة

 .كل مركب من مادة وصورة فهو جسم
 تنعكس كلية، بل لنا أن نثبت ذلك على مقتضى لاأن الموجبة الكلية : لما عرفت
مقول على ما تحته قول الجنس على أنواعه، : ن الجوهر عندهملأذلك و. أصول الحكماء

 تحت الجنس، وكل ما لاالجوهر هو الجوهر ارد، فيكون الجوهر ارد داخ أنواع وأحد
أخذا بشرط التجريد،  إذا والجنس والفصل .كان كذلك فذاته مركبة من الجنس والفصل

 .ه الجواهر اردة مركبة من مادة وصورةوهذا يوجب القطع بكون هذ .كانا مادة وصورة
 .من المادة والصورة، فهو جسم مركبا  أنه ليس كل ما كان:فثبت ذا
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